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بع!ناحالمجلجيشالفسيسيقاويلربعلافةهذبصبةلصوفينمامالمشباؤهدكثيراكنهءئك1!ما

اورمحتطيع.فلابهاالشاءر(نفعالكلماتهاخملال"!استشف-

ه!اكأوجدان!بةنبضةاوء"أمدة،وؤفةبربركزهالاددهدالصورالمتهضالمية."!!ررور!لاح!قلم

مسترسل.حادنعميفيضانهيو(نط

تتوثقلم،نزلى،1التيالا!ربرميةالارة!ل!فهاكعاعرالفوؤهـيكونمراو!ةطولبعد"الاداب"عددفيالمجتمعةالقصائدلهذهخلصت

!"لعل"لمكلمةا-تعمالهكتضرةفيالسعببهوهذاولعلبعهـ،ءراهأ؟جلكنثاتجماانكرو!ن.بليالجامهااياأطوياقي،ةالحيلنثر

ارنور،نحوطر،قهيتلصسبعدها!اكأنبرجدوالتىاكلمةاهذهاكهرذ!ا2،تغتنانبمعمدماالثعرحالة؟ناعللملاني،واتهيبه،لهادرافيموعدفي

..لثصصسكاالصاحيةالفصيدةهزهذقوجمود،؟لصحاذكأفنوروبيئبينيوتقطع،ومسائيصباحيءلي!ون

؟نعانعليللشاعر..ال!ودةاغنيةمالماوان،لا/وجلبرمملمرهقاكنتوقد.الاسبابكل،اليوميالعمل

عببها..شاعر!اتهنئةتشتحق،وأعذبهالقوميالشعراجملمنةء--دةافتجاناستطيعلنالياعلموانا،هظطوييرولا،الفن0جوعةلاإصد

رمالذيال!ضوسالهاف!بهامااجمل.بحقنفسلصيقة..فعلاروحءلمةث!،زمانمنساعةنجورهواضنشق،جن!بهوأرى،اقنغرفمقم

هؤاولك!.معهرحلقهفيا!ارىءيمنتولم،ا!ضعاعر4فييعنتارع!باةركامفيذلىكبعداصابعياضجوس،جنيهر(سءلىالقمقماس!

الفن.نفسهوالاسترسالجديرالادابشعرمنعيميسيطالعماانمنثقةعلىوكنت.وزبدها

الن!بالثصينالافالغجراءلفتوهافديسدولا،لايروجلىاوريدلكءنويق!لني،قلبيوإملأ،رأ!!عيديربان

بعودتهاصلطىعلىوخن.ظطجمهـويولا،يوضة

المغارمىنتاجوجبيمهشمرهيكلل!ح!تمكن!مالطحاللحيوازا،القاهرةص!بفليانيمنليلةاخروفي

الريراحينبئ-للأء،ارماري!ر!"،ور!اـبالقيوخوف!،المصسيوطول،التعبنسوة..ذأختهاالعنبنمئموة

الدافيءدهب!بهاكلت!،الثمممىلعابمنوحكنابعد،الادابلمثمعوجلست،!ببرمادمنفيهبقي"اعلى

خيممهله.تأجبلطول

..بالحواجمبر!متىسفعءلىنصبضاهاصاحااالثانيةبعدلاتعجمفمىالنقدنظرياتذار،كنتهولو،ناؤأداولست

نئتظرأينليعرفوالليل،الحازمةوالحدة،المتوفزوالنشاط،الباردالعقلمناخهالابئ

السهربجفنهيضيق.حتىحولنالمجسمهـرقصائدالصدداسعفتنياحدىفا!معا.اعصابيو(رخىلهسدوارخىقدالان

المطرتحئانهمن،الغيبعروفىمنوبرشجدرولله،درهافلله،شهراالارضفوفىجناحيورفعت،غلابةبمشوة

تجلبلم؟لبحصرياحلا.لروىالذي،الفاترالخلاءذلكالىبيوهبطت،عجزتوان،قائلها

غيمهالفوىبعداتا،حرفاحرؤ،رصفهاعنةائلهااغنىكانفهلا،جوعيسدولا،ظطفيه

الخ..تحلبولمالتنوعو(لتوة،اصلفهالذيالموعدعلىاللهوليسامحه،بيظبيتاودكها

.!ندمعحوةانظا-ت

(لسهر!علىمص-!يالقصيدةهذهكانتلل!ر...عنبسم!مالأي

"مجا!دالمن!عمعبدمجاهداللشاعر..يةاكااوم!بتنفاءودة"الصوفىالباسطعبدللشاعر..الطبول

وقد."فن.اعيضرلال!بع،بخاصة،(لالم%،دونشيد،اوةالت9أنشكلاافريقيةسصسىنه،اللأهثالحارنغم!االقصميدةهدهفيماكىاد

هـقونظلمه،الض،لدال!ضبداس!نببحطءفيم!المنععبدمجاهـ!اكعصاعروؤقىكمانفهاءولالقصههـةوتلتف،ولهي!اناراالارضسفحءلىقلقى

علىارحاصرةوا!-ايم،طشأعراليومبةاةالحباطارالىال!وراتياطارءالقياروث:ءقىالاشجارتلكبابوابهاوقفت،نمامضةاسضوائيةغابةتا!مف

.القرونكنز9-صيانتاعربرهـ13ءالاولىالقراءةعندوتحس.الشاعراليهااشار

كا:قولهيرعجبنيلمولم!نضيقةفرجةلكتفتحقدالمثانيةالقر؟ءةولكن،معاوالفاظه،نغمهاختيار

فضةمنبرجاحول!سأبني؟لسوركنتانبماوت!!،بيتاببتاالقصيدةابياتفيهالتلمس،الشجوجذوعبين

:يقولانوالمعقول.تبضءنورا،هاوماروحمنفيها

فضةمنسوراحولكسابني؟لبرجكنتانرلقية،2الاذاهدالمشوصهففيالطازجةالقصيلاةصورمنبكثيرأعجبت

علوث!ناجىللشاعر..المد؟ضةطريق-الشاعروليعذرني-ولكني.وهدوئهاالمشاهدهذهثورةتتبعونجي

اشبهف!،2غاديررلؤ(لوبين،القصدةهدهيينرأييئفيصلةلابينهربطقدبانهاحسلم،الانا!ريقيان3سابانهعلميرغمأبغ

9



هلىاالمجدلميمةمريم"نيقفلا؟لميثولوجيايمستعالبنالذيالمتماعران،الدينيةوالافكارالاساطيرمنمحورءيتخذ،للانسانيةرثاءتكونبان

نااذ،الاولالسطر"خاطىءهنا"هب"اسمنعمالانكما.الموقفالساذجال!فلسفبمحاولهمشوبايمانرائحةمنهوكفوح

اث(ءكريقولانا،فساالافضلوكان.انئاهبلا"هبنا"والصمواب:الشاعريقولحينفمثلا

لا،الدنيارثاءسياقفيلانه"الجائعينمنبدلا..الميتيناطفا&:))-مواسمالتائهينمعطيو؟-الضياءعمود-المدلجينواهب؟ربفيا

جوعهاءنالتحدثالطر-و-قنشعابفيوهاديهـم-للمتأبينالصبرورامالح-وسلوىمن

رضماجلبلةللشاعرةالقاهرةتناممحندما-الذليلمةالقلوبهذيلتنصر-الاكثرينإ،هازمتباركت-الطويلة

و(رهاؤ!ا،.نع؟اشصدوصورها،القوافيمتعبة،ساذجةؤصيدةوأؤوىاشد-الصالحينابثاءكوتجعل

"ب،ءأرضينا"النورمنبعالتئمياطبنتصبحكيفبحقكنبئنىوالاوخاصة،القرانبأنفاأرالانسانيحسالىهـفي"ةالادعيةهذهكلبعد

."السويةوالدروب"ثمالشاء-رمايلبثثم،بدرغزوةالذهنتنردعييالأالاخيرةالصورةفي

علىالقطبوالصقيعاكلج"اور.اعرةنظرؤيالحبيجعلكيفوتأمل:المأولالىشبان

افريقية.نارالشمالبى-دليلدونالارضفيونضرب-الثقيلالعذابصليبنجر

قولهافيالعكسيةالر؟ىمعنىوماعراهجياع-اذناهفيهنانحن:تباركت

عكسية!رىوكم،كحياةوموت،كموتبهاحياةكمالصورهذهوجميع،اسوائيليةوالثائية،مسيحيةالاولىوالصورة

ءمرانمحمدللشاعروداءلىامطار.وصدقهالشعررنبينينقصها،فعلادينيةادعيةكأنها

لعملاقجعلمثلما،4المعنوابالاحالأتالشاعركلفلمولا،طيبةقص*!ةايتناولوانمناصعب،الدإنياثاو(فيبالميثولوجياوالاستعانة

جعلهحتىالشريرءأد/خةالهصورةتتبعومثلما،مبحوحاضوءاالاعصارطريقاالشعاعراليهايروضانتستحقولكنها،اليدوضعبمجردالشاعر

دمها،منيعب*ئم،المدوئةاشلاءعلى!اقيه/مدثم،الاوحالفي/توض،المتصوفالبتولموقفالميثولوجياهذهمنوقفوان،وعراثقافيا

!لملفزعيا...حرائبهافيويرقصعنالنظربغض،باللهالانسانلعلاقةاجماي!صورةبهاضىيرآلذي/

واقلب!.أطة؟كثريكونانحاوللوالقصيدةهدءشاعرانظنيوفي..الاديانكتباوردتهماكلتفامل

القلب.الىواوربازهىالقهصيدةلكانتشاعربة:الشاعرقولانظر

المعدم،الفقيروانا،مئتمونيفقد،الشعراءرؤقتيلكموشكراممرانس!وتناكلوهب-العصاهلوطقومانناهب:تباركت

والماسى.الذهبمناجمفيساعةالجائعبن-اطفالناذنبؤماابى/نة-اجسادوونبالا!لم-لشعشعالمجدية

ووجمورعبدصلاحالقاهرة.الوالدينحصرمليضرسهم

حأرأسا:أسدأر

-8،ممءلؤوساف!لرارصمات

م!

كاء!حتوبلالهمن

الررارمميفالدك!هورومعتو(هااطأرها،القوم!بةعلا

عفلقم!تصيل-التقدميةالقوميةمعالمع!

الدوري1العزيزعبدالدكتورا!مربي!للقوميمةالتأريخيةالجذورعلا

الكسمبديعفيالقوميةالصعبعةالان!مانيظلصعيعمةعلا

فرحاليألسوالتاريخالعربيةالقومية*

السمأعيلصدفيالجزإئرثورةمبأديءفي*

والنشر.للطباعةالطليعةدار7فى.ل-01:النسخةبرمن
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الشعباظروفبعثتها،العشرينالقرنفيالصبيللشعب)بخنماعية..

ة(اك!لعر/فهبملساهـذنلغزبر)،وممحاجبزضسلمنالوالعصرمعيتهحتىإفيلعرس-..لمحرلا!1.ل

خلا!دائمانفسهاعنوعبرت،عروبتناقممفديمةالعريبةالقوميةفماصساليمان:بقلم

القوميةمان،وا!زمنةلاالظروفحسب،متعددةبصورةالعربيالتاريخ

وحركة،فر!!ةصورةتعتبر،الراءـخةاجيالنافينعرفهااتى،العربيةصوراقربلقصص4نقدكانوربما.قصةكاتب؟أ.سي،وهبمفي

لنضمنلانها،السابقةوحركالهاالعربيةالقوميةصورلكل،هـكايرةالابحاتعلىالتعليقمغامرةثخوضذ"لكومع.اهتماماقهالى،البحث

وحتى.لعرجمب4الشعبتطوربحكم/أساسياتغيرادائمايخرتاهـرافا،الحقيق!المنافذامنكنفذخوهوبحثلمآلادابمن؟لماضيالعثدففي

وتصبح،ا،لدائمةصقنناهي،العروبةتصبح،هذهالنظروجهةمع:وهو،منعفةعايةلمحراسة6تناقض!صلهفيأ،لعربياالوأقعأحركهلدراسة

العربكيانهيالعروبةوتصبح.لاالمتغيرةصقنناهيالعربيةارموميةإصارية""ايضاوء.هلساغالب/للالننأد"والتقدمالتراثمشكلة)ة

ويصبح.المتجددةالاجصماءيةحرءضهمهيالعربيةوالقومبة،وصبازهم!بما؟لعربيةالقوميهفهمفمشكلة،الممتاىءقر!ءتهاجعلتني.لطيفة

المتجددة،العربحركةهى،العروبه:التعبيريالاصطلاحي(لمدلولمنمسكةالان1،افوو،المضئيؤالفكرية1مشكلنااحدىالواقعفي

تنفصلانيمكنلاوالحركأ.وحياتهمو!دهموجول!مءلىورالاظصاحبه-ا*كةظ.وك*نح!انثم،العالممسرحعلىالساعةمشكل

السطحية.اوالعمقمنحظهاكانمهما،عقيدةعن.ابداوالئبأة"العربيةالقوروقي"عن،وبمقا!ا(لحواريةبهذهتمثل-الحوارية

العربية"لالقومية:مقالهافي(ستخدمتقدالملالكةشازرالافسةولكن."لعربيةالقوميةفهمفيرومالسياتياراتمثل،قبلاايلادأبنشرتهالذي

العربمة"القومية"و،أ،العروبة":تعبيرياستخدمت.."وارب؟!اتس،مرةلاول،المغامرةقبلت،بالذاتالسثبينولهذين

بانها:(لعربيةالقوميةتصفراحتولىلهذا.واحدلمدلولكمترادفبين...الاداب

قلوبثفيتنمو":انها2و،"لابنائهاالبقعةهذءتمنحهااليالعفة"ر!-نهـن"واونكونالعربيةالقومية":حواريةعلىالمتعليق

..ص....،..،اللكات!ة"الحي!؟واالعربيةالقومية"مقالا.ليهانضملمما،مجديا
كما*سماليةالحياه،كعسهاالحي!؟".والها"وعي!اعنبمعرل

يعنبيذلكوأن،"العالممنلاا!وهوبةالخصبةالبقعةهذهفي!لى.(لبابهذافيعليهالنقاشرجاء*ستاذوتعليق

ونتطبع،لهونخضعنحملهانمنبنامهربلاكياننافيارث":اذ!ا،خاطئاطريقااظتاقدبينهمادارق/التيالمنأقشةان،؟متقاريوفي

وبيثية،وراـثيةخصاءلصمنفيناعامجموع":اكاذلك،"بالمطلوبةالروحفقدتوبالتاني،"الفكريةالمناقشاتتقاليدفقم!كما

،"والجسبموالعقبمالنفسيومموينناالعاطفيلبنائناالحقةوازوصةكقضيةجماهيريةحساسةقضيةمناقشهليخاصة،؟لفكرلحربة

لاننامطلوبةفهي،ضرورةمنللحياةما":للقوية.ان،ايضاويعنيهـ!ها"لزميلينابينالمناقشةطرحتفقدهذاومع.العريبة6لقومية

هـ!فا!رك*نسةذكرتهمااخرا(لى.."بددنهاإنعيشإننستطيعلا:لمثي:لاصطلاحيالممئىتحديدقضيةهيعندياخطرها،هامةقضايا

لو:ملحوظة).ليها5الحاجتناومبررات،أ/لعربيةلقوميتناصف!..االعربيةوالقومية.العروبة

لتبريرمطلقاسببهناككان11،العربيةالقوميةضات!هذهكاشتالثر!ليخاصأ!وميا.ليارا8.هنالثانئلاحروأنأ،سنواتمنذ

محتاجينئكونكيفهـ.ثم..انفسنانحن،آنئذلانهأ،اليهااساجةاتارهذ(صف(تومن."العربيةالقوميةفهمفيالصوفيالغزني

لتفرقه5ضموءلي-وبدهي.(؟عقيدةاوحركة-كلونولا(القويةالىإالتيا؟هذ؟صفاتومن."(العربيةالقوميةفهملي.الصوفيالغربي1

الصفاتهذءان-"العربيةالقومية"و،"لأالمروبة":مدلونيبين؟لعروبقيمفهومجميئالواضحوالصط،العاطفيةوا،(لمبالغة:1ضحة(لو

وان.العربيةالقومبةلاالعروبةصفاتهي،نازكذكرتهااكيكشعا:كعربية،لقوببةبينوالخلطبلبةالعربية،القوميةومفهوم

إلعروبة.صفاتعنبدورهاتصبحالثلاثمبرراتهاالصظتهذء(قا!وافمحإومن.جي4يوايدكمصطلحوبيئهاجماهيري

اللفظين،بينالخلطهذالاحظ،النقاشرجاءالاستاذ/أنولو(ذا(لعربيةالقوميةبقضيةبالغاضررأتلحق،والفكرالبحثمجالفي

،"واالحي!العروبة":هو"*ولنا!ركمقوعنوأنان*ترعلىلاكتشضبهاكصعدإقمنبدلا""؟لشعارحدودعندالعربيةبالقوميةتقفانها

ناينبغيكانالمقالهذافيولىدتالتي"؟لعربيةالقومية":كلماتوأنا(!ربيهلاجيالئامتجددةاجتماعيةكحركة،*يديولوجيةمستوىالى

..إ(العربيةشخصيتنا"،"لأالعرب"،"العروبة1":دكلماتتستبولعبس،تقد،المعليقهذامهادفياشرتا!لمائا.ركو*ئسة.الحاضرة

ومحاسبته.لن!ركمناقشتهمنكثرالىرجاءاضطرلماواذن..الخالعوببةالقومية"وبحوابىبتها،"اةوالحبالعربيةالقومية"لمقالها

مهادفيارعئدمارجاءيدفي.الملاحظةهذهمفتاحكانو.لقد.لهاانواحسب.تعبيرخير-الغزلىالتهار-هذاعن،"والمتشككون

اولا،الشيءتسميةهو،سادتريقولكما،المفكردور"ان:تعليقه.الغزبرالتيارهذاعنرويدةاشياءيدرولىجاءا*ستاذ

وتجعلهالشيء1هذاتوجدالشيءوتسمية.؟الفكرلناتوحىاللغةلانبينبألتفريقابادرا.البدهمنذتعليقيفيواضحة*هوركونولبر

حيمةإخطاءالىتؤدي،مللاشياءالخاطئةالتسميةاقانولذلك.حقيقة:هـكا،اعتقدكما،فالعروبة"العربيةالقومية"و"العروبة"ءدلول

."حيثتاعلىتنعكسالى،و؟لخليج؟لمحيطبينالقاطنةوالجمارو،وهووأنت/انا:انتما؟فا

مسماا!ة،االخلطهد؟نتيجةاصبحت،/العربيةالقوميةقضيةولانوخروفازمنةوعبر،التجنسانتماءلاو!ئياانتماء،العوبيوطئنا

ب.!التفريقفيحيرتهامنبسبب،ن!ركللشاعرةبالئسيةعاطفيةا،لعربيهحركتنا!جتماعيةهي،!اعتقدكما،العربيةوالقومية.مشتركة

لكي،*رضبهكعبد*فكارمنمهاداوضعت،العربيةوالقوميةالعروبةالوحعق:هدفينليوكبلورت،؟لعشرينالقرن9لعمطمعتفجرتالتي

قبيل:من(العربية؟لألقوميةوجعلت.(لعربيةللقوميةتعريفكل*رفضوتعني،موحدبهباق!التجمعتعنيالحركةوهذه.والحرية،العربية.

جعلتائهااي."لجم!4"و"الغيب"و"الروح"و"(لله"وتعني،كشعب.لناوالعسريوا*قتصاديوالسياسيالفكريالتحرر

المنطقحدودعنتئدالتيالمطلقةألالفاظق!لمةمنالعربيةالقومية0حركهالعربيةالقوميةدامتوما.وطاقاشابمقدر،أتناو*ستقلالالرخاء



الاقل،على،العنواىهدامثلرلمجدالا."افنفككونوا!ربهلآالقو!ية"نازكحملمتوعند"،.بيناكماالخلأواضحةمحاولةوهي.الوضعي

قومسافيالموضوعيالعلميالتفكيريحاولمنلكل،اخرفكريماارهابااالتعريفشات"على"والحياةالعربيةالقومية"لمقالذاكمهادهافي

حواريتمس،تكون.والا.؟للتعريفاخضاعهايحاولمنولكل،العربية!.!البحثان":تؤكدراحت"كلهاللاشياءالواضحةالشاملة

باشصدإءالادابقراءيذكرالضمنيالاشنعداءمننوعاالعنوانبهذابأنهفيهاالفكريصفالتىاوربامن،الغربمنجاءناقدالتعريفات

وهى،حو؟ريتهافيبقولهافقطنازكاذكرهئاانني..؟بدورلعلىاخر؟لطبيعةركبتهاالتيالمضمئةالبصبرةيرتحسسانءظقاصر،متشكك

العربية.القوميةمنالانسانيالجانبهوميدانيان":نفسهاعنتدافعروحانيةمننملك"العربيالشرقفيانناتؤكدوراحت،"الانسانفي

والسياسية،الاقتصادية(العربيةللقوميةبالطبع)المةاهجتخطيطوامامبهورينخاشعيننقفيجعلناماالايمانونقاوةالعاطفةوغزارة؟لطبع

ابر،بذلكاذكرها."الادباءواجبلاالمختصينواجبعقيدتيفيفهو،المبهـمالانسانييهاننااعماقفيذلكن13سوأء،والمجهـولالغيبامام

همال!ذين،"المتشككون"وقولهااماملوجهوجهاقولهااضعهـنالطكيدينهذينعلىنيتعليقولا."كلهالكبيرالكونفيام

ويحاولون،العربيةالقوميةفييفكرونالذينهؤلاء،عندها،بالضرورةفثي،بالمثقفينالخامةالفقرةالىاشيرانسوى،والشرقالغرب

فيللعرباجتماعبةكحركة،والعقائديرةوالتعريفللوضوحاخضاعها."والتقدمالتراثمشكلة"عنالادابمنالماضيبالعددالمنشورالبحث

لاحساسالشاعرةاستغلالاتتصيدفيامضياناحبولست.عصرنااليائسةالمحاولات،ذاكرتيالىيعيدنازكمقالفيالفكريالمهادهذاان

يمكنما(كثروما-المناقتذةعندالعربيةالقوميةفسألةفيالجماهيرنازكتحدثتكماطوبلاوتحدثوا،والنتقدمالتراثمشكلةصرعتهملكعاب

يواجههاانرجاءوعلى،موضوعيةغيرئلمسافهذه-اصطياده،الغربوشكوكاتنرقيواي!ان.والغربالشرقبينالفرقعن

دارو*ءما،الانمنتهيةتعتبركلهالهالشاناعتقداننيعلى.بشجاعةللمئنكلأكأواضحةصوركلهاوهي...اثصرقيةوالحكمة،المضيئةوالمبصبرة

موومنحت!-ا،العروبةبمعنىالعربيةالقوميةاستخدمتقدشاعرتنا..اليوم.حتىمثقفيتامنعدداتطحنالتي

ناحواربتهافيذكرتقدشاعرتنادامتوما،صفاتمنلهاهـار،لعبارةتذكرنيفهي،"والمتشككونالعربيةالقومية))حواريةاما

موضوعية":هي"والحياةا!عربيةالقومية"مقالهافيموضوعيظ."ج!وابايحرفاعمفحمارداالشاعرعليهورد":التاليةالقديمة

الوحيدةالموضوعيةان"و"مثلالحبببتهقصيدةيكتبالذيالعاتنقهذءفيالاقنابمهو(ينولكن.ا!خمالنوعهذامننازكيةوحوا!

ودلك،عاطفيةموضولمجبةهي؟لعربيةالقوميةيتناولمقالفيالممكنةايوحيدةوالثمرةبر،للعقلالشرعيالابنهوالذيالاقناع./الدوارية

سيافىبالعرببةالقوميةسياقانذلك..بقالانيمكنما؟ؤصييعفني،"اان؟منافشاتهمفي،المثقفونبهيتخاطبوالهـذي،الفكرلحرية

القوهـ-كأمنالانسانيالجانبهوميدانيان))..و"فكرسياقنفسفيبعقلهاتتمددشاعرتنا-نازكانهوالحواريةهذهفي،كمعلق

اتجهلااننيالنقاشرجاءالاستاذوليثق":ؤوالاوايضا"الغربيةالذبمب،كمصطلحينالعربيةوللقوميةللعروبةالمختلطالمشوش(لفهم

ارمئيمااقصيان"..و"العربي"اثعقفلم)الىالمقالاتهذهفيتقولفهي."والحعاةالعربيةالقومية"عنمقالهاكننالبدءمئذلمسكاه

الىالمؤمنصوتناوصلان..والحياةالعربيةا!قوميةبحثمنا!يهاعتباركعلىاخنجاجيلأاسجلا!نياسمح":لرجاءحواريتهافي

..."البسيطا!ربيالانسانقلبالىبهاوينزل،قيمتهامنيقللذلكان.(عقيدة)العربيةالقومية

وال!نقدمالىشراثمشكلةتستبورانالسهلمنانذلك.المتبدلةالعارضةالاشياءمستوى

العربي،مجونمممثلمهاب:8يع!بحتى،رحىشقاواللةائبكأالاددواجظاهرةوالئىو،والاهواء،للثقاقاتتخضعالعقائد.وليلةيومبينالعقائد

المؤكدومن.والمعامرةالتقدممنحظاالاكثرالعربيةمجتمعاتناوخامةوليمستوتجيءتروحو!ب،اصيلةلامكتسبةانها./للانسانلىا!فكري

عرالازرواجفهذا.والتقدمالتراثاردواجهولواجالالىانواع؟خطرا!القوميةمنبدلاالعروبة0كلمةاستخداملاحظاالعروبةواما.ثابتة

تصعدمجتمعكلخطىدائمايرا!قانهاذ،؟لعربيمجتمعنامحلىمقصور(نولاينزعهاانالانسانيستطيعلاجبريةفضيلةفهي(هناالعربية

الازدواجفهو،ولهذا.اخرعصرحضاهـةوتنحدرعصرحضارةفيه."نفسهووجودنادعنافقدنااذاالانفقدماولن،إنحن(نها.يقاومها

؟لحل.هذاخلالالاصرىالازدواجاتحلهءاىزخوؤفالذيارئيما،اجتماعيةكحركة،لعربيةاالقومية.ان،فبلمنقلتكما،وباعتقادي

علفايعرضهاالتيالهامةالقضية!ي"وارننق!مالتراثمشكلة"ووليدةالقومياتبأنالاعتر(فرفضتااذا.دوماالمتجددةالعروبةعقيدق

ظواهرهاعلىوألامثلةبالشواهدعرضهخلالمدللا،هلساغالب"الاستاذوأذ!.العالمدولفيارراسمانيلىالعصربمح!منذ،ايحديثةالعصور

متعارضتينحضارتين":الكاتبعتديعنيانوالتقدموالتراث.المتعددةالقومبف!بأن،ناذكشاعرتنااليهتنته!؟لذي.التياريقولكماسلمنا

وخرو،الجماهيراجتذاب"فيننجحولكي"مجتمعنافيمعاتعيشان.متعددةوبصور،الزمنقديممنالعروبةمسرحعلىبرزتقدالعربية

الجوانببعضتأكيد"الىنلجأ،التقدمحضاهـةالى"واسعتأكيدحواريةفيوالافحامالاقناعمسألةالىاعودألاحكامباطلاقاوهمولكيلا

مننكثيراليهيلحأاسلوبهو".و."ألابخهاعيالتراثفيالمتخلفةهـنبسءب،المفرمة،الضطابمةردودهامنواحدامنهاواتصبرر.نازك

كثيراهنالكانالواقع"وفي."للسيطرةميسورسبيللانه،القادةايالى":؟لى؟،ليرجاعقتعلبفيسوالفمجرد.وعاطديتهاهاتبريرعدم

تختلطلماذا،الجماهيرعلىفرضهايسهللاالتيالتقدمجوانبمنادبهبسلاحمزوداالسياسيالفكرميدانيدخلاناللاديبيصحمدى

،؟لاتجاههذامثل"ولكن."التراثهذامناساسعلىوتقدمبتراثهاومظهو":قائلةتجيبفاذكجعلكهذاسؤالمجرد.."؟فحسب

"فيالتعقيدشديدةمشحليخلق،الانتصاراتبعضيحققكانوانفبوصص،عليهويدسالقارىء!ستغفلانه،السؤالهذافيالارهاب

بعضوتحارب،التقرممدلوليطمسانيحدثانهأي،البعيدالمدى،والبداهةالوضوحمنهيالسياسيبلملفكر..جهليمسالةاناليه

تتقبءاناجلمنترافقهانيجبالتيوالاخلاقيةالفكريةالجوانبألاد؟ءحولعاملسؤاليخضعلانقابلةقورالااصبحتالمسالةانبحيث

ابعداالىواضحهالظاهرةهذه"و"بسرعةالتقدمهذاالجماهيرهذهولدنى."..علمدونالسياسي(لفكرميدانعلىيتطفلونالذين

الحيا؟مجلاتمنمجالكلفينتبينهاحيث،(لعربيعالمذافيمدى،لأقآفيفكرياارهاباعندهااملسوالهذامثلكاناذا،هناشاعرتنااسال

-66الصف!ةعلىكهتمة-موهولملحواريتهاوضعتهائذيالعنوانعلىنصقهاانيمكنصفة



ادلعبهيشترحعلىمن!حولمهاترسمحاتبكبملهـاببنفهي.بهاسهامثلئلعبطفلتنالم!صصسءا

معنىيتمثلانيجبالذيالجيلىهذاينتظرلماكبيررمزألىالقصة..

دعبه.فيخىالنضاللئجا5ابوالمعاطىأيومحمد:بملم

؟اليهودبهااقتلأاناقدرهلبابا-"

"!تقدرينىابايانعم-يمفنمااهفهامتعددةبعواملتتأثرالادبيللعملالقارىءاستجابة

فيالبطولهكانتاذاولكن.القصةفيألاجتماعيالمغزىهووهذاقادراالادبيالعمليكونان-أي"الادبيالعملخصوبة"نسميهان

ثمنهيكونقدمريرصراعبطولةصبعحن!انهارارماامراذ(ت!لمحدعلىقارىء(كماقدرةمعوتمتدتتنوعمختلفةباستجاباتيوحى،انعلى

..؟الابوينمشاعرفيخاصةرائعهومابقصرمروعاامراتصبحفانهاالموتانفكه!ازوهاتبنجحاذاالقدلىةهذهالادبيلل!ملوتتحقق،الاستيحاء

الابقطعهالذيالابوينصمتالقارىءبهيفسرن11يمكنماوهذاالمليحرهـهذ(اناي"الموضوعيةوهم"اسميهماعملهعلىيضفي

جديد"بطلةستكون))العبارةبهذهبالطفلاشبهلعملاهذاويصبحمنهاجزءاالبه!1فيكانالتيذاتهمن

..!..القصةفيالانسانيالمغزىهووهذاعنمنفصلاالنموعلىالخاصةوقدرتهالنسبي.استقلالهلهالوليد

قلانالاطلاالقصةعلىتانضجشخصياووـكا"ر.ائمه"وشخصيةهذيئمنالموروثة؟لخصائصالوقتذاتفييحملكانوان،بويه

السلوكهذااهارسمهاالتيالهءورةكانتوانها3سلوخلالمنرسمت.الابرين

الابوانيرإهاالتيالصورةعنجوانبهابعضفينطويوجهةمنتختلفالخاصصةخبرتهينقل"الكاتبانأيذاتيا9يبدالادببمالعملكاناذاوا

لاماابنهما0فييريانالعادةفيفالابوانجذاظبيعيامرذاتهحدفيوهذاجزءاوجعلهاالاخرينذواتالىنقلهافيينجحلنفانههواحسهاكما

.الناسأيرلأاءباصءراممطالبفهو،الموضوءيةمنجمممرءلىالاالشخصيةتجاربهممن

تصوراتخلالمنمنهاكئيرةجوانبءرةتفقدالابشخصية؟ماللمجتمىعالاجتماعيةالحياةومنطقلشخصياتهالنفسيةالحياةمنطق

القصة1فيشخصيةباعتبارهاحقهاومن.والحاضراضي111فيلحياتهاالامشيءفيل3/خحتارالكا.نبكانلماولكن.الشخصبتهذهميهتحياالذي

تريد.التيبالطريقةالابصورةترسمانا-رىشخصيةتتصور!تهآترت،لهاءفيخفيعودا!تىالقيودهذهخىيختار،الادبيعمله

بهذهتعرضهاحين-راينافي-ءتخطىللقصةراويةبصفتهاولكنها((الموضوعيةوهم"اسميهماويتحقق"الموضوعيةوهم"التسمية

انهالرككثت"(لقارىءتقنعانابدايمكنلااتيا!تقريريةالطريقةومنطقالنفجة1الحياةمنطقاحترامضرورةمناليهاشرتانسبقبما

المسؤولياثتحملفيوجدطاقةكليبذلونالذين2القلائلالرجالمن،الكاتتيطلقهاهـامةاح!،نمطريقهـنلاهيسلوك!ا

عادتالحكمبهذاالقارىءتقنعاندت.ار،1واذا"عاتقهمعلىتلقىلتي2حرب-4القادىءيسهلمبالذياكقريرارحاحوبعنبالبعدوب!"،ني

سماعنطويلايبحثبأنلأالشديداهتمامهمصدرذلك؟ليس"تقولفيحراالقارىء.إءصبحالابطال-اوكمنصوربرمرضواسهبداله

ن("إ!"نضاليسميهانبولدرزق.لوعازماكان.يولدانقبللولدهدالان،ؤضيامشروعةغيربطررقةالكاتبتدخلوبامصناع،تفسيرها

تسلبالفافلة(لكا.نبةان"لالنظطابعيحملالحياةفيمس!كهمنكشيراقيودلعيرتخضعالاايجبالتيالقادىءحريةعلىآخراعتداءالتدخل

هذهمثلعليهتفرضحينالشخصيةإفهـمفيتماماحريتهالقارىء.الفنيالعمل

السلوكلهذاسريعةبلمساتالعناراتهذهاستبدلتانهاولوالاحكامالعىلفيصبح"الادبيالعملخصوبة"تحققالاشياءهذهوجميع

الشخص"بهذءاقتناعااكثر"لقارىءلكانالنضالطابعيحملعالذيانبمقدورهيصبحبلالخاصةالكاتبتجربةئقلعلىقادرافقطبيس

(الحمودتجوزربمابل...الفاضلةالكاتبةتأكيداتالىصاجةودونماعلىقارىءايقدرةمعتمتداخرىبأشياءليوحىالتجربةهذهيتجاوز

بالنسبةفعلاحدثماوهذا...الشخصيةلهذههيذهنهافيالتيلفسميهنفسهاالحياةمنقط!ةوكلئهويصبحوالاستيحاءالفهم

فسرتفلقد"سلوكوالصمت"القصةنهايةفيالابلصمتلتفسيريإذ،كماالتفسيراتبمختلفالناسمدلحلى(قدرتهانغسولمحيهخصوبتها

با!س!ب!ءابنتهعلىمخاوفمنالابيعانيبمايوحىبأنهالصمتهذا؟نبمقدوركويصبح.نفسهاالجي(ة،اقناعمقنعاكالههذابعديصنح

.يعيشوالكيابطالايكلنواانفيهالن(سعلىيجبالذيالمستقبللهذا!..ترفضهانابداتستطيعلاولكنكتسخط؟وعنهترضى

!اسببدتلميذرينكماولكنه-نلابذصفيالمعنىهذا؟ءطولاوقد-منالماضيالعددقصص؟لىمنهاسانظر.التيالزاويةباختصارهذه

مجموعةالقصةأفي،الشخصيةتكونحين؟الشبخصيةلخصوبةمظهر.ادريرسىمذرجيءازدة!لسيدة((ةجديدبطلة))الاولىالقصة.الاداب

!../الاحكاممنمجموعةلاالسلوكمنعامهامنتصففي"رائده"اسمهاطفلةالقصةهذهفيالجديدةوالبطلة

الابشخصيةمننضجااكثركانتفقدالقصةفيالامشخصية(ما...بطلةلكونلانيعدوواحياتهامسرحعلىشيءكلولكنالثالث

الشخصيةهذهاعماقفيتعرصوهيا!-وفيقذروةا!*اتبكأرإغتولقدالجيلدلكرمزتكونانيريدها"الذيابوهاإ..بةالواعدةشخصيتها

الشعورهذاالصغيرةابنتهامنالغيرة1شعورحتىالمشاءرادقلتبرز..."الصاروطريقنافيجديدادرباسيشقالذيالفتياتمنالجديد

افىقبلنفسهاسطحعلىيطفوان؟لكاتبةلهسمحتالذي(لانساني"بهاتحلمالتيائدهالراتكونانعلىساعينك"لابيهاتقولالتيامها

!...لابنتها"الكبيرحبهابحرفيفيغرقيعوداتبالطفلةهذهقدرمنجزءايمثلانتلكباحلامهـما(بواهاكانواذا

ربر،فتحيللاستاذ"حرام؟"الثانيةالقصةالىانتقلنافاذاالذيالكبيرالمجتمعظروففان.بطاة!كلونلكي)الظروفلهاتمهد

ثخصيتينالت!قاءمنتشمأانيمكناتياا"فارقةته-وروجدناهاقدريمثلوربماكلهقدرهايمثلوالذي"رائدة"طفلتنافيهتنف

مسطحة،ؤدمصاحبالاولاـ:تمامينمختلفتطبؤينالىت:*مبان!لىالتيالبطولةنوعليحدد"لاخرهويتدخلاليهتئتميالذيالجيل
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لألفنعناألفأضلألكاتبأتيعهأألتيالفنيةأل!نريقةولكنصحيحاذأته.انهـقدمهذهتلائمالتيألاحذيئصنعديشهرةصاحبوالثاتي

...تقولهكانتانوابذلكطفلتهالاغلاقالمحكمةابوابهاخلفتضمفاخرةعربةيركبالاول

هذهلمثلالنفسيةالحياةمنطقمعيتلاءملا.المطفلةالاخيرفالسلوكالئصارىحارةفييعملوالثاننآنيةداخلوردةتشبهالتبم،لجميلة

الذفطللمجتمعالاجتماعيةلاالحياةمنطقمعيتلاءملالمانهكماالطفلةكلماوتتعقبهالدكانتئدةخروقمنتتساؤطالناريةالشمسوبقع

اليه.تنتسبكانالذيحمودهطفلهجوارهوالىاليسارالىاواليمينالىرأسهحرك

تشاهدحينالطفلةهذهبهتشعرانيمكئالذيالطبيعيفالشعورالشفاوةهذهبهانتهتوقدبشقاوتهالنصارىحارةيملألحطاتمنذ

بملابسهمالفاخرةعربتهاحوليلتفونالنصارىحارةمنالاطفالاغنرات.والدهبجوارينكيفجلسقدمهاصبغ0ادمياجرح"الى

الشعور1..هـوبالم!شةالفضولمنهايختلطالتبموعيونهمالقنرةيصورةصنعهتموقدالحذاءشاهدحيننفسهيصدقلاالاول

لااةنكماشيشعرالعالىمفيطفلفأيالداخليبالزهووربمابالانكماشوسوءالعرباولادعنالسابقةفكرتهمعتتلاءملاوفريدةكاملة

منبيئتهمستوى!كانتولوحتىبيئتهيخربيئةثقنفسهيجدحين.معاملتهم

نااما...فيهاليندم!قصيرغروقتالىويفناجالاجتماعيةالناحيةبعلاجليسرعكاملةجنيهاتاربعةفيطلببذلكالزهويرملأهوالثاني

ععهم"والجريالنزول1فيالرغنةتأكلهاكانت"تقولكماشعورهايكون.الجريحولد.

الشعورذلكتبررانتحاولوحين...ابداعليهاوافقكلامافهذا،يحم!غريباشيئاولكنيرفضاناويوشك،المبلغيستعطم(لاول

يجعلكالتبريرهذافانصديقاتبلاابيهاقصرفيتعيشانهامتفرضصاويألاسطى؟بنلتقبلا)عربةمنوتخرجمربيتهاتغاورابنته1

طنقةايةفيتلكاسرةفأيةالاجتماعيةالحياةمنطقتجمافياخرىمرةبالنقوتالرجلفيلقى"حراميا"وهتفتبمنظرهغثرتوقدالجزمجي

انهـمنسبتانكثم؟مستواهممناصدؤاءبلااطفالهـايعيش...ةالحطهذءمنبهاويسرعالعربةداخلالىابنته،ليلتقطبسرعة

هـفىا.ع!..الاطفالفيهيلعبلاالعالمفينادفأيالناديمنأتونمثلءالت!لمعنتنذالتيالمفارقةتصورالتيللقصةسريعتخطيطهذا

انسا+ية(ىأالجريحالطفللتقبلالعربةامنخروجهاالاخيرأالسلوربينتفصلالتيالنفسيةواالماديةألاسوارتصوركما؟لرجلينهذين

الحيا!فيلانلتبريرهنكفبملاابدافيها،اشكلاالتيالجميلةطفلتكيريدكما-يكشفالاخيرالطفلةسلورولكنالمجتمعطبقاتمنطبقتين

الىتحصاج،تحدثلكيالانسانيةمناكنرالىتحتاجطيبةحيرةاتنياءالبتنريةالتفس1فياصيلةليستألاسوارهذهانعن-يقولىانالكاتب

!.."اـلتعودتقسماتي1الفاسم!ألاجتماعيةالنظمصنعمنزائفةإسو(ارهيوإنما

ملاحطاتعدةهنارتزاللاولكنبهافبدأتالقصة1نهايةاثارتنيإلقدالاسوأرهذهفياملنافذةاماتبالنايفتحوبذلكطبقاقالى1الناس

غيربطريقةالكاتب2تدخلانالقصةههـذهعلىتمليقيبهاانهيسوفحدفيالكللامهذ2يكونوقد.الناسحياةالسوداءاظلالهائغطيالتي

وبذلك"الموضوعيةوهم"اسميهماكبيرحدالىأفسمدفنامثروعة

مدهـتامثالكانفاذا.خصوبتهاالقصةهذهشخصياتبعضافقد

بكمدحتشحصيةكانتفقدالخارجيالمجتمعفيكثيرةضحايرالهمبك

اكثرفيعنهيرننعدثفهوالمشروعغيرالكاتبتدخلضحايامنضحيةا)قادمالتنم!هرفي

جلدالحذاعا(3جامداكانالبكووجه"الطريقةبهذهالقصةفيموضعمن

وجهه"قالحذاءنعليتائرولم"

متوحشة"حمقاءارستقراطيةاعماقهلمحيوهاجت"ءوكل!

*سكلريءاحتقاره(مامولانفسهامام"لمكا!تنهزمدميقولرلىوقبدلكنهأ!يل!ر!ص!ر7

لو!لحتحيصد"قي؟لا"مبالاةلافيالحذاءالىفينظرالمصريللعامل

بطريقةبكمدحتفيهيتصر!موقفالىهذاسخطكحولتانك

هذهوالمسالحذاءكنعلوجههباناحسشخصياازاتجعلنيدسنإوأخشدس

الطريقةبهذهانتتتدخلانمنبدلاالمتوحشة"لالحمقاءلادستقراطيةالكببر"عارجم!للتن!اعر

شتائثبسماععليهالمحكومموقففيوتضعنيحريتيتسلبنبمالتي

وغبتكتحقيقالىافربلكنتصديقيياهذافعلتلو...بكلمدحت

..!عليهاشفقتهمتث!انمنبدلاالشخصيةهذهضدالقرإءتثرانفيأومي!سىوولميمأن

صاوي*سطىشخصيةرسمفيتماماوفقتصديقيياانكعلى

سلوكهماخلالمنالشخصيتينهاتمنصورتانكذلكحمودةابنهوا

هئ!عنكشفتكماحقيقيتينشخصيتينفبدتااحكامكخلالمنلا

تدم!توالتي،النصارىحارةشخصياتئربطالتي1العميقة*نسانيةالادابدارمنمت!ورات

منهتتمكوكلهاالحارةكانتالذيحمودةقدممنسالتالتيالدحاءمع

قاالهـلمةهذءنهاية!ييدفعنيالذيماادربم!ولست...قليلمنذ

لم(ذاالطوخي،اللهعبدللاستاذ"الصورةأ"قصةتقرأاناليكاطلبا
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--.--..-..-همهفهه4 وقتذار!بمقدوركيكوققدفراءتهامنثئتهيوحين..بةقراتهاقدكن

ض!مم!الى

ثيلنتكلمالقاكانيسعدنيفانهتدركهلمفاذاهذاطلبيسرتدركان

كا.الموضوعهذا
و- والضحسة"والجزاريهوذا"الثالثةالقصةالىننتقلهذالعد

.فياضسليمانللاستاذ

تظهسرزكادلاشاحبةوقريةوامرأةبرجليننلتقي(لقصةهذهفي"

.د***ورشادللجزاررمزمحمدالحاجالرجليناحد...للاحداثفيرض

:بفالعود.للضحيةرمزوتبويهليهوذ(1رمزاللص

ارطف"االزوأدؤرأتدروذمللثجزاركللظهورتهيءالتياظروفاتظهرالقصةفيالحث1وبتطود

.،والاتنالوووبموتريريبقلممنحاداالصراعيكونفحين!..ضحيةوكليهوذاوكلالعالمفي

،ال!للاءوهـ-!.اللقمةيملكونالذين1خىبالشبعيحسالايمكنالعيشلقمةاجل

....الخيانةحتىمباحاشيءكلويصبح.ا(لحبحتىاللبيعقابلاويصنح
ألكيان.نخالقالتيوالرجمه

،المراءغضونهاتثيرهاعه!لخلالمنالاجطئيةالدلالةهذهلناتقدموالقصة....والجريمة

!ا..!2!اءو!كرةسبقلماطبيعةنتيجةتتوفرالتيالخصوبةتلكفيهتتمثلناضحفني

..."الموضوعيةوهم")سميتهان

لهالسلوكهذاوحتىسلوكهاخلالمنترسمكلهاالقصةفشخصيات

:هـرافثها!لمالىيتحولانيمكنالذي1الخاهـجيالسلوكسوىمنهالكاتبيختارلا

تزلسلخدلجيئهالمحصعنلزفيآنت!ظثارمج!لملاكثربالنسبةالداخلحتىالمندوجيستعملقلافهوحركةاوحوار.

ر،لظل،صغيرة"عشتحرغوؤص،"رنئاد"ثخصي!بهاو؟!هر،خصوبةالقصةهذهشخصيات

،وفأطفلةوشدو4صس"رثادقدحينعميقةثرامتةبعناصرجفلالذيالانجبرالموقف

هـ.مجموعةوسطتعيشكأمرأةبكبريائهااعتزارهااوثمنفيهثقنهاثمنلتلقى

.الاقطار،فيالماضىعنديرتلقاحطو.!االوشبلهذهمثليبرركانالذيالموقفهؤافيحتى.الوحوشمن

،والترابالمياهحبيخطعنف-ح!الخارجمط1السلوكبومف!ياقفياضسليمانالاستاذاثرإ.الفنية

...المبتلالمعطفعنهتشدهـ...-يدهبرودة-"صوترنة"،الغريبةابتسامته".لرشاد

..مدفأةتصوغ4انني؟لمرأةصوترشادالىوتناهىقوتها"لىا!ساةوصلتحينوحتى

وارمرا،صاءجنبثادقتسمان4الملهوفصوتهااليهتناهىحينالقريةثقالناسكقدونوحدهاحبته

يرقدانوحين!..رشاد..!رشاد-وحيدءالموتتواجهو!ا

يقرلكيدفئهاكلتعطيهنقلانعلىالكالبيزدلم...(لافرةحقلداخلمختبئاهووكان

!إيصحوانوحينااذرةعودصوت..بةخارجيةحركةالىالرهيبالداخلي1الصر(عذلك

اثربلاحى!!هماحيثتفيقهنا..صوتسيظلوهكذا.الفاجعةنهايةقبلترددتكلمةكلمعيتحطم

والكدوالفقيرثوبهاالاوليسفياضسلماندقصةالاخيرالفصلمولسيقىتتكصروهبىالنرةعيدان

!إ..الجرتخبطولريحالئرةميدانمشاعرنافيدائماوستربط"والضحيةاروالجزاايهوذا"

فسيط!لرشاداما...تتحطمحينالطيبةالحياةقيمبكلالمحطمة

!بنمنمساءكلوكوعهحجرعلىجالسوهوحتى...ابدامتعباء..دائماصامتا

ا!بكألىوحزنهاشوقهايهمس!بها!حولالتيالطريقةاما!..كفهعلىوخده.ركبتهعلىممتمد

اليمينعلىألفتىهذالعلهلصالىطيبةحيهة؟لىيطمحلملصومنيهوذاالىحبيبمنرشاد

،الطوارالى!والذيذلكأواتببالطريقةيفسرهاانقارىءكلحقمنفسيظل(لخيانةلأالىينحدر

...انجدأرءلىوعينه!..الصمتأثرقدرشادداممايحب

،الساءينقضيو..لعله..لعلءوللخوتةللجزاريننماذجالادبي(لعملهذافييقممفياضسليمانان

الاقدارتنجكف:ا)-ماءلؤفمثلعلىالطيبةاحلامهااكلتصلبحونفسهاللحياةثم...وللضحايا

!إأل-صطئرمصالحهمابينهماتربطحينوالجزاريهوذامنالمصنوعالصليبهذا

البصرتسترجعتجيبهالاوحين..،كذا-رمعلحينفياضسلبمانولكن..الصلبببهيئةعلىالمشتركة

!إ..أكأقار!ظرةمنتماعرناويهز،ضحاياهبكلالصاجبهذامثلاعبننااماميرمعحن

تحناجلاحياتنافيكثيرةصإبانمصيريحددفانه،القوةهدهبمثل

ايوب!ملالقاهـ-ة.العيونكلاماموابدادائماترفعها،التيالايديتجد"نمناكثرلشيء

سسر5لنجاأبواـلمعاطي5بومحمد-ادقاهرة
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لمفكرتلانها،بألغنبالشعورالفتاةيرافقان،ايضاالطبيعبمومن

..--.اجججىحح!----- ل!---!س!-2!ث!لألمحايميهه
ي(انذلك.عنايتهاوعدماهمالهاسسبماتتامهاان،ظفلةوهي4

ص،طفلة8-12أد-لا-سور!عةءلىالمئنسورتتمة- الطبيعيومن.ظروفهامثلفيالشعوريئهذينتعانيانيمعن*ء*-?

النفسي،المحللبفضلالاالقديمينالشعورينهدينمنالفتاةتخلصالامواجهةيقالصراحةعدم/لمأناذ،الخطورةشديمةظاهرةوهي"عنشا

بينالطاهريالارتباطهذاسخافةلتدوككافوعيلديهاشدامما-،الصغيرةألانيةالمنسلأشتبعضاثارةمنخوفا،لازدواجهذا

وفصور.لهالاهمالهاماتتامهاانوسذاجة،الاجراسودقاتالامموت."عاجلااوآفيتان،منهمفرلاامر،ضاراكونهببانب

،للتراثمثالاتحسبلاوآثارهاالطفولةترسباتانث!يظهر،هناالمثالالنات!ة،الضارةللاثارمخللاذلكبمدهلساغالبإلاستاذويعرفي

يعانيها،اجتماعيةوغير،شعوريةولا،انسانيةاشياءالاثارهذهلان،والمجتمعات،الافرادعلى،المسكلةهذهمواجهةفيالصراحةعدممن

الطفولةتحسبلاوكما.الساذجةلطفولتناالانسانيالقراردائماوالمجتمعالعاديمالفرد.لثقادتهمالمخلصينالمثقفينعلىوبالذات

ازمسةتصبحخى،للتقدممثالاالفتاةعمريحسبلا،للتراتمثالاغيروظروفعوامللتجاور"نتيجة،"علاجالىحاجةفيإءيصنح

والتقدم.التراثلمشكلةمرضيةصورةوكأنها:،الفتاةلحضارةاومنطقيةعقليةاخرىوظروف(التراثلحضارةاموثرةهقلية

حضارةعنالتعبيرهو،وحدهالاسطوريالمفهوميكونكيف..ثمالمؤديةالمؤثراتالعواملنؤكد"اننااذ،"معاوتعايشهما(التقعم

عنالدقيقالتعبيرهوالعلميالمفهومانعلىاوافقهانني؟افراثوعواملمؤثراتالىوتحولها،الادرادعندالنفسيالمرضخالقالى،

الاسطوربمرالمفهوميصبحكيف،ولكن.الراهنةاققدمحضارةموقفيقفانسانمن"يتحوللحانه،الرادالمثقفاما."اجتماعية؟ى

كالر(كفقطتقوم،التراثحضارةانحقاوهل؟التراتلحضارةمرادفاعمليهة)وهي"التراثلهذايحنانسانالى،التراثمنالمعاىضة

إلاشياءب!ينالظاهريةوالالىتباطاتالخواطرتوارداساسعلى،للعا!اعلتوجيهلرجالالمجاللاهـكاينعزل"انه.1،الشيءبعضيمعقدة.

يئسلوبالتاريخدراسة"عنبعديتحمثالكاتبان؟والاحساسات."التقليديين

التعبير،هذاضوءفي،التراثحضارةأنيعنيهذاوتعبيرء."عمبمبينهماالملفرقبأن،واتراثالتقدمحضا!تيبينغالبالاستاذويفرى

الحضارةهي،التاريخدداسةفيخاصةفلسفةمنيحويهمابكلاكي(التراثلحضارةاإلاسطورياالفهوم":مفهوصينبينالعرىهو

بالنسبةومتقسةعلميةكانتانهاايضايعنيولكنه،تذويالتيالمتخلفه"الظاهريةوالارتباطات،الخوأطرتوارداساسعلىأمراكهيقوم

كذلك،وكونها.مازمنفيوعايشتهاسنقتهاالتبم1اتراثلحضارةالظو(هربن/العلاقةيصركالذيما(التقدملحضارةاالعلميالمفعم"و

الحالي،للتقممبالنسنةكذلكهو،للتراث(لاسطوريالمفهوميجعل(.الخارجيوا،لعالماحاسيستابينوكصل،الملميةالتجربةاساليعلى

عنوفضلا.عليهسابقاآخرتراثايعايشكانعندماعلمياايضاويجعلهاصية:حلولثلاثةالخصببحثهنهايةفيهلسافالبالاستاذريضع

احدهوانما.التراثحضارةكلهولشيالاسطوريفالمفهومهذا.بستواهاورفعالصناعةوتمميم،التقافةوتعميم،التفكير

لمهاأدقيقاتعبيرايصبحفكيف،ظواهرها،كانت،هذءثراستهان،غالبللاستاذلنؤكد،نقف،هناوالى

عنهةهويقولالذي،هلساالاستاذبحثان.حالايةهلىلمانهابحيث،والايجاذ،السرعةمن،المنهجيةخطوطهاسلامةبيرئم

الكاقيين"والوضوحبالدقةاورئةطرحتقداننيازعماناستطيعلا"مجتممئافيكواقعوالتقدمالتراثلمشكلةالرئيسيةالظواهرتستوعب

ابحاثائمنيالىقيدالكبرىمجتمعنالمشكلةوموضمته،قيمبحثهوان/جاوللمكالبفالاستماذ.تمامامثمرةالمراسةتكونحش،نجن

من،حيويةمشاكلعن،حبشيلرينيهقبلاالادابنشرتهاقيمةاخرىالتقمم/اختلاطضرورةعلىواقمنامنالفركيمهادهفيامثلةلنايقدم

.بالذاتالبحثهذافصيلةمن-قادتنااساليبعلىولا،جانبأيوفي،حدايوالى،بتراثنا

يحيحقي-ألادباءمع،الاجتمامحيالتراثفيالمتخلفةالجوانببعضتأكيدف!ر-السيطرةاحل

على.الماضيالعددابحاث!التعليقلمممرهشتيهنااخفيلاوهكذا.للتقدمالمرافقةوالاخلاقيةالفكريةالجوانبمحاربةعلىول!

الروايةكتاباصلب،محفوظنجيبمعكانوانه،النابهذاحديثلمشكلةالحلولكأحد؟لتفكيرحريةوضعالذي-الكأ-دبيضعلم

اجابةمناكثرنجيبفيهقدموقد،اصالهواكثرهم،عودا(لعربيةفيصجانبابحثهفقدوبذلك.الحروفعلىالتقط-والتقدمالتراث

ونقد.وفكرةسؤإلىمنلاكثر.شاليتهعنضن!

في!ن،فيتيناولابالما!ثورثوثر،وواحقييحيحديثومن،الصراحةعدممنتنتعالتيالضارةالاثارعنالكاتبتحمث؟عئدما

شوشةفارو-لىللاستاذسوالينعلىاجابتهفيحقييحياستاذناطرحهماةواض!غيرامثلةبضربأكتفي،والتقدمالتراثمشكلةفطجهةفي--

باهرينمثالين،ب!*"ورمصادفة،القض!بفانهاتانتكونانالغريبومن،مجتممنافيتحعىلاامثلة،يديهبينكانالتيالوفتفي،تمدا

.والتقدمالتراثلمشكلةشواهد.لنايقدمانالكاتببوسعوكان،وللمجتمع،المثقفينللاواد

المجتمععن"لشاملةفكرتهحولسؤالعنلهاجابةفيحقييحيانالحو(ر"و"الكنانسابراجمنتخاف،التيالقناة"منانيهنبدلامنها

تح!ثحين،والتقدمالتراثحضارتيالىالفار،فيهتضطربالذي!طالااقناعااجدلمالمثالينهذينومن."الامريكيوالشيخليزيبض

مدني.ووضع،دينيوضع:مجتمغئافيمعايعشمانوضعينعن،والدلالةالوضوحشدإدمثالفهو."الامريكيوالشيخليزي"مثال

طريقثننحانرولكنه،الايمانقيمة-،يلركدينيا-المصريفالمجتمع.الاجتماعيجانبهافيللمشكلةالسيءالمرفيالجانبعلى،ورقياكلنوان

فيالشرعيةالاحكامتفصيليكونانيتمنىهناوهو.اليهالوصولالدلا!كأفيقاصرفهو"الكنائسابراجمنته(فالتيكقناة"مثالاما

و؟المدنيالتشريععلىوليس،الدينرجالايديعلىالمصريمجتمعناذمنفيتقترن(نالطبيعيفمن.هلساغالب*ستاذمنه-ريدءماعلى

لاشتراكيةلمعنىبلورةبفترةيمر-سنيا-المصر!والمجتمع.المشيين،الشعورهلىايرافقهاوان.الاموموت،*جر(سدطق:الصة

والوصولالذرةوتحطيمو(لتشريع*يمانعواملوبين.لديمقرإطية4و.لإجراسدفاتوتسمع،فتاةالطفلةتصبحعئسا،تمنهاالىويتد؟عى
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المئاقشةخفيو*حتعاط،الراجموفيالتحفط1يبدلاومكذا.بالقلقاحيانانسميهالذيالتزعنىيحمث،القمرالى

كالضمنهـاالىتيالاؤكارحولليس،هنالديصقالمافثمة،ذلكومع،والتقدمالتراثصورمنصورتينعلىيدهحقييحيوضعمنلنا

حو!ولكن"والبيئةالتكراهـوالظروف":الصر،اسةمنالفصلهذاالكبيراديبناإن،الشرعيةالاحكاملتفصيلبالنسبةالخاصتمنيهومن

نا،جدااليم!ي1فمن.(لدراسةهذهفصولبهاتسيرالتيالطريقة.حيرتهمنالجيللهذاالخلاعىطريقهوالاسلاعيالدينبانيومن

يخلقلكي،بتحريرهالعربيالانسانصنعيعيدانيحاولالدينمحييالعزهـةذاقانهنعرف،مخلصفمقفمن،الرأيهذايكونفهل

وهـلم..فىالفردمن.انسإليةخليةاصغرمنبادئا،بنفسهنفسه؟!المخلصينمثقفينابين،والتقدمالتراثمشكلةنتائجمننتيجة،دائما

ورفى!ة،أءخ!كأخلالمنولا،وعامنطرياساسعلىليىمحيييثيرهاتيالنهايةعنلهاجابةفط،حقييحياستاذنااثارهااخرىوقضية

وبألسوب،صبتنافينعيشهانذيمناوا!مناساسعلىهووانماجصقفقد."هاشمامفئديل،"قصتهفيمنهدجعيةالب!ضاعتبرها

ودلالة،الحرفطلسمعلىفقطتغلبالذيالعاديللقارىءمخاطبةبئصراع!ي!ويقع،اوربامنيعور،الطبيباسماعيلالعريفصاصنا

مشفف(مسا!ل،تمامابعدرأسمهفيمالنايفضحلممحييلان.اللفظخاتىة!يويقبل،اليهاعادالتبمومالحضارةمنهاجاءالتيالحضارة

التيالمفاوزظ(مةمنمح*بءلىومشفقا،محييمنالدراسةهدءعلىالشعبيالوجدانبين،العلميوالتقدمالشعبيالتراثب!ينالصراع

لمحيييقدرلماذاوحتى.وقلبهوعقلهبعينيهالقاتم0سمكهانجيحلق.هاشمامقنديلبزيتمريضةعينيعالعاني!لمبل،العلميالوجدانوا

انهفحسبه"جديدةافكار"الىالتقليديواالمعروفمنبنايصلانادويةفشلتحيث،المريضةمعينجحالعلاججعلانهذلكمنواكثر

مندواقىفيوتركأ،وآلي!رضوكأامنصورارهانرىمرآةوضعسالموقفهذارمزيةيرفضانكادوقد-حقيفيحيي.الحديثالعلم

يرىأنهالكالبهذاعنقيللقد.ماسؤالالىالدائمةاشار(تهالشعبيالوجد(نبينالعاصكالصلح1بضرورةايمانهعناصابتهكقيتحد!ث

فيمحييلناكشفكم:ولكن.موضوعيغيروبمنهج،بذاتهالعالميتيح،انحطاطالا،نزولاكاناسماعيلفعلهماوان،العلميوالوجدات

الوهم"منجيلتحرير"الى"الحديثةالروايةرمادية"من!ذابحا"لههذأصورمنصورةالنزولهذاوكان.للشعبالوجدافيةالمشاركةله

!؟الذاتيبمنهجهولزىحق!لقمناجابتهبنرليقولحقييحييوان.والتقدمالتراثبين(لعاثلالصلح

فياض!لميمان(!اهرةالىالشعبوجدإنرفعهو،اليهنسعىالذيالاسميالهدف1ان"

صهعى،--صسى-حمس!عسىصىعىصسهصه-صص!عسىحمسىصى--صدعىانمنبدلاحقييحيبمولكن."الحلميةاسماعيلعقليةمستوى

وفي،معاتعمل،لهاحلولعنويبحثالترقيةهدهوسائليكنشف

يعقب(نآئر-السابقالبحثلناطرحهاالتيكائحلول،الوقتنعس

!رصراهـواخر!،السابقةالفترةفيمفرفلا،طويلوقتالىالامراحتاجفاذا":قائلا

سلىجمبر،لمذرث+وتعليقي."الوجدانبينتلافيلامكانالصلحمننوعالىاللجوءمن

صومثلان":مقالهفياهلساغالبالاستاذذكرهماهو،المقترحهذاعلى

جرداقجورجثءليخلق،السريعةالانتصلراتبعضيحققكانوان،الاتجاء2هذا

تك!ابطد!ضزس----مدلسوليطمسانيحم!افهأك!.البعيدالمدىفيالتعقيدشديدة

/ا!-ص-ثانيجبالتيوالاخلاقيةالفكريةالجوانببعضوتحارب،التقدم

لمأااأاولارو!ماا1ولاختصا:،بسرعة(لتق!مهذاالجماهيرتتقنلاناجلمن،!رافقه
،!-+.-...ع!0011الواقعمنالتكنيكيالتقدملنقل،بذلهمايجباللذينوالجهد؟الوقت ".والسلوكالدماخالى

المتسقةبرغميحاولانوهي،شونسهفاروفىللاستاذكلمةلقمت

ال!!ائضموت!افض،القاهرةادباءمعاحاديثهالىيضما!:اولمهم!ا:امرينسيلاهاال!

-----+ص---علىللحصولطريقةبكليمملان:وثانيهما.*خرينالعربادباء

...ع!!--صص!رص-.=للادباء،/العربيالعالمنقادمنشخصيالديهفاغير،اخرىاسنلة

-...-ء!سممي!نمء-،متكاملاالحديثيكونلكي.الاذاعيبرنامجهفيلناسيقدمهمالذين

/!*:؟ب!سئلةفاروىيساعمونالنقادوليت.والتيارالروتينيةمنوخاليا

لمحنافىق!بق005م!كااحزاءئمىصجزءخمسعةفبساحاديث"تصبححمي.انفسهمتلقاءمنللادباء!!ايحبوناقي

.بالاعتبارجديرةدقيقةادبيةوث(ئق"الادباء

بشعررمثل!يئا!يئصأم!هـعقري!ررشس!انأ-(3)-الوهممنجيلتحرير

ءسعل!شلفرسضاهم!يخخيمنمينهـصصث-،جمصهـصو3-.المقالىمذامنالاولىالصفحةاخرفيهامشسطورالانعينيامام

فيم3قيلالذجمىايصفرالخالد!ذاعن!ى-ا!لعريلاالاولالنعلعلىاولنهابالم!دنشرتعلقعدىررالواقعفيوالسطور

ءرص-الىمل!همهـ!ضسكلش!هضم!اثر4!،الاستاذذكرهالذيوالرد."والعادةالعقل":(ل!راسةهذهمن

ء.-.1"ء..ا؟كد،لىأييهذاولان.التعليققر(تمنذرأييكانمحمدالدينمحي

محاوربىاحكوالف!-لىالتمر!لفاتابىحممبىمنهـبملدىفى.فصولهابقيةعلىالاطلاءقبلد!اسةمنفصلمناقشةينبنيلاانه

،027.ب-مى-برمفس-لرهـاـيعفصولهاعلىالافكاريوزع،لالكاتبالخاصالدداسةتكنيككانفربما

-بابمن،والصبرالتريثينبغي،الاقلوعلى.بهخاصايعاتوفي
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